
 
 
 
 
 

 *در باب ادب و نقد صوفيه
 

 كوبدكتر عبدالحسين زرين

 

ذوق و زلههم  و شبعهك كره  و زقه زق م  ره   تصوف كه  ز  شره   

خيهزد شبممهع  گي د زلعت  بم قع  و قمع ي ك  نيز ز  ه ين لطيفة نههمني ب شيشي

ذلك شتصوف  در زوزيل زحوزل  بدزن رغع  ب  قع  و قمع ي نرمن ت م  دزرد. شك

زند. درم  زم  ك  زقعمري ب  بعضي ز  قدشمء صوفي  شثل ذوزلبون شصه ي دهندز

گون  زقهعمر نه  ز  قه ق زند زشم زينو يحيي بن شعمذ رز ي و زشثمل آنهم نسع  دزده

ر   رميده زم  و ن  شعمني خهم  شتصهوف  در آنههم آنقهديديگ  غي  ز  نقل صوف

 بد. خمص  ك  كسمني شثهلهس  ك  ز  روزج قع  در بين قدشمء صوفي  حكمي  ك

زند ب  قدهيوم  بن حسين رز ي ك  ز  م مع قع  بيرت  ز  م مع ق آن شتأث  شي

 (1)زند.زلحمد و  ندق  شبسو  و شتهم بوده

جهم  يهم شوع ه  دزرد دروزقهك مز  زقعمر شبسو  ب  صوفي  آنچ  جبعهة شب

بسهو  به   بدزن صوفيمن  نيس  و ن ونة زقعمر قديم صوفي  رز بميهد در قهع  ش

حلاج جس  ك  زو هم ب   ندق  و زلحمد شبسهو  زمه  و حقيقه  حهملز نيهز 

درم  روقن نيس . درصورتي ك  صوفية شعتدل، در آغم  زين كهمر،  بهدزن به  
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آن به  زلحهمن و خوزندن ق »زند. حتي ز   هد و تقرّ  ك دهقع  زظهمر علاق  ن ي

مو  كه ده زمه  ك زهيه  قبيدن قصميد و زقعمر رز  بمنك  ح وف ز  حدّ آن تج

زند يم كسمني ك  قصهميد و خوزندهو ز  جمهميي ك  ق آن رز ب  آوز  شي «(2)زنددزقت 

ه   ز  غمي   هد و تبسّك بوده زند و زينن ودهزند زحت ز  شيك دهزقعمر زنرمد شي

 (3)زند.ديدهزم  ك  تجمو  ز  حدود ظوزه  ق يع  رز روز ن ي

نوع  هد و تقرّ  بود و بعهدهم نيهز آرزء مل يكدروزقك تصوف در آغم  ح

مليم و زصحم  تأويل ب  ش زتب بيز ز  تع ةف ق و نحل زملاشي و شتكل ين و غلا

به   زفتهمد. فلامفة زمكبدري  و ثبوي  زي زن و ب ه بية هبد در تحول آرزء آنهم شهثث 

 و ه حمل آنچ  در آن جمي ت ديد نيس  زين زم  ك  تصوف شسل ين دنعملة  هد

و  ريمض  ععّمد و نسّمك ق ن زول و دو  هج ي بود و بيرت  به  رعميه  شهوز ين

 مبن ق عي زتكم دزق .

شوقهي قهيو  وف خود جه   هد و ريمض  بهود. شر يب صه من قعمر ت

آيد ك  عيسي شسيح و يحيهي . ز  روزيم  ب شي(4)آشدق مر شيب  ءزنعيم و قعمر زوليم

و  هّمد و زهل خي  ز  شسل ين نيز زكثه  در لعهم   شوقي گزيده بودند. زئ  شر يب 

ك دنهد. حضه   جعفه  صوف بودنهد و آن رز نرهمنة ته ك و تجه ّد تعلقهي شي

ك د شلا  شر ين ب  تن شي« شوقيدب زي خلق شي»صمدق)ع( در  ي  جمشة خز ك  

قملب وقتهي به  و ععدزلله بن شعموي  ز  زولاد جعف  بن زبي (5)«ب زي حق جل ثبمءه»

ك د صوف شوقيد تم خود رز ب  مهي مي زههل خيه  يد بن وليد زشوي خ وج شييز

هم و دي همي رزهعمن نصمري نيز لعس صوف علاش  ته ك . و در صوشع (6)درآورد

شوقي يك قسم نص زني  آشد و ب  ه ين جه  بودك  شر يب ق مر شيو زنقطمع ب 

شع فه  و ق يقه  صوفي  توب  و ريمضه  رز زمهم   درحقيق  (7) قد.تلقي شي
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دزقتبد. قهدشمء آنههم شوصوصهم   ق  دند و تجمو  ز  حدود ق يع  رز روز ن يشي

قد  رزمخ دزقهتبد. دزمهتمن زبه زهيم زدههم و ذوزلبهون شصه ي  در  هد و ريمم 

كبد. بر  حمفي  بمنك  شرهور زم  ز  ت ين ش زحل  هد و تج يد رز بيمن شيعملي

تم بسمط حق رز ب  شهمي نيهملوده « شمي نك دب  زفززره گز كفز و شمي» هد و ورع 

  (8) بمقد.

قفيق بلوي صمحب رزي و حديث بود و  ون ب  ق يق  گ زييد توب  ك د 

. ز   هد و ريمض  زكثه  (9)كفمر قهيد قد  يز بدزق  تم در غززيو دم  ز  ه  

د كه  آيهزند ك  ز  آنهم لاشحمل  زين ب شيقدشمء صوفي  دزمتمنهمي قگف  نقل ك ده

زند،  بمنك  زبوع  و  جمجي مي ممل شجمور در رعمي  حدود ظمه  زص زر دزقت 

خ كعع  بود و در ه ة زين شد  قضمء حمج  رز ز  حدود ح   ك  ك يب  يك ف م

قد. زب زهيم زدهم در حمل  بي مري در يك قب بيز ز  هفتهمد بهمر بود خمرج شي

  بهم بعلاوه شرميخ شزبهور زكثه تجديد وضو ك د و ه  دفع  دو ركع  ن م  گززرد.

زند و رعميهه  ظههمه  رز توصههي  آدز  شههبهب و علههو  قهه يع  آقههبميي دزقههت 

ك د و حمرث شحممهعي زند. يحيي بن شعمذ رز ي ب  آيين ق يع  وعظ شيك دهشي

  من آقبميي ت م  دزق . كلّتبم ق يقة ش

قدشمء صوفي  در  ههد و تج يهد و شسهمئل شهبهب و كهلا  كتعهي تهألي  

و زشهم  غززلهي به   (10)نم  بسيمري ز  آنهم ذك  قده زم . زلفه م زند ك  در  دهك

بره  حهمفي  (11)تص يح خود ز  شطملعة آنهم رزه ب  تحقيهق و ع فهمن يمفته  زمه .

شحممعي كتم  زل عمي  رز نوقت  زم ، بم كتهب ديگه .  ثزلزهد دزقت  و حمركتم 

 زند. ب  مهل تست ي كتعي  ون دقهمئقزل  يدين رز نم  ب دهز  يحيي بن شعمذ كتم 

زنهد. در ه هة زيهن زلعمرفين و جوزبم  زهل زليقين، نسهع  ك دهزل حعين يم شوزعظ
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كتب شوزجيد صوفي  بم شعمرف ديبي شبطعق و شوزفق بوده زم . در زدوزر بعهد نيهز  

ند و ملوك ب  شبمهج مهب  زغملعم  شرميخ صوفي  بم علم و دين شيوند زمتوزر دزقت 

 زند.ق  دهو شتمبع  ز  قوزعد ق يع  رز شمية ك مل شي

م هنزد ه ة ف ق زين قو  شط ح نعود. خمص  در ع زق ك   ه  بد زين قيوه

طكمك يمفه  و تعهمليم و ي زصتّآرزء شلل و نحل قز  آغم  روزج تصوف بم زهوزء و

 نسمّك  عقميد شتكل ين و فلامف  و زصحم  تأويل رفت  رفت  در زذهمن ممد  قو  ك

ز در نمدقه  ردع  و غلا  و  تو  هّمد بودند تأثي  ك د و بعضي زفكمر ز  نسخ آرزء شع

. بعضهي بين آنهم رزيج ك د و زندك زندك قطحيّم  غ يع  در زقوزل آنهم شديد آشهد

  ز  آنهم شثل حلاج دعموي بزرگ و نمشفهو  ك دنهد. ب خهي شثهل قهعلي در جهوز

بيد و شح د بن فضل ز  حج ظهمه  زنتقهمد و بعضي شثل ج (12)م مع مون رزندند

ن آشد و . نسع  ب  علم و فق  و حديث نيز رفت  رفت  موبمن تم ه در شيم(13)ن ودند

مهون  (15)«زشسي ك ديم و زصعح  ع بيهم»و  (14)«حدثبي قلعي عن ربي»كسمني ز  

  كهرزندند و زين تحولا  ك  زندك زندك در زفكمر شتصوف  روي ن ود تصوف رز 

ق و م  حمل ز   هد و زنقطمع و حديث و ق آن و مب  آغم  قده بود به  ذودر آغ

آن  كر  و زلهم  و زق زق نزديك ك د و بم قع  و خيمل ك  در شعهمدي زحهوزل بهم

  بدزن شبممع  ندزق  زلف  و شيوند ت م  دزد.

زين تحول و تغيي  تم زوزخ  ق ن شبجم در خ زممن  بدزن نفوذ نك ده بود و 

زق و بلاد شجمور بود. در بغدزد شقمرن زين زوقم  ز  در و ديوزر نغ هة بيرت  در ع 

عقم  ز  فلامف  و زخوزن صفم تم زصحم  حديث و ققع  و زد  بلبد بود و ه   

زشملي فقهم و شحدثين توج   م  و كمر دزقتبد و در شجملس وتفسي  بم قع  و زد  

ب  قع  شحسو  بود نم مر صوفيّ  نيز در بيمن زفكمر و آرزء خويز ب  قع  تومل 
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ك دند  بمنك  در زقعمر شبسو  ب  مهل بن ععهدزلله تسهت ي و جبيهد و قهعلي و 

زي ز  شعمدي صوفي  شجمل بيمن يمف  و حلاج قع  رز به زي هزبوزلحسين نوري شمر

كمر ب د و زگ  بد در صح  زنتسهم  زقهعمر به  م  خود ب بيمن دعموي و قطحيّ

بعضي ز  زين قعقة شتصوف ، جمي ت ديد هس   ليكن شحيط عه زق در زيهن دوره 

 جه  ظهور و روزج قع  صوفيمن  نمشبممب نعوده زم .

  فقهمء رگون  زنح زفم  و زف زقهم بزودي رزه نيمف . قدزشم در خ زممن زين

ع    ك  ملاقين غزنوي و ملجوقي نيز خود ز  آن ج مو زمتيلاء قمه يمن، خمص

دزقه . ز  ك دند، آنهم رز در حدود ظوزه  ق ع ك هم  و قوعهم  نگه  شيشي وي شي

ني رو شقملا  زف زقي و قطحيّم  صوفي  رز در آنجم بم زر نعود. زبوزلحسن خ قمزين

قه مر ث ب ور يد و زشم  زبوزلقممهم قرهي ي ز  زئ هة حهديق يقة  هد و زنزوز شي

آشد. بميزيد بسطمشي نيز ب   هد و ريمض  قمئل بود و نسع  قطحيمتي ز قعيهل شي

ر بهم  د. آنچه  (16)دزنبهدععمر  معحمني شم زع م قمني رز ب  زو شحهل ت ديهد شي

ه زم ، ز  زف زط و زنح زف آشد« زم زلتوحيد»و « حملا  و موبمن»زبومعيد هم در 

آن  لم دزنس ، زش ي زمتثبميي زم  و ز  خودزگ  بتوزن قطعي  و صح  آن رز شس

همي زو ن  صوفية خ زممن كمريهم و زف زطآيد ك  بم زين تبدرويدو كتم  نيز ب شي

زند و ن  زهل ظمه ،  بمنك  قمضي صمعد و زبوبك  شحرهمد درصهدد شوزفق  دزقت 

 در ب آشدند ب  خون زو شحض  نويسبد و زبوزلقممم قري ي صوفي و زشم  خ زمهمن

ديد و قمضهي مهيفي در مه خس جهه  بسيمري ز  موبمن زو ب   رم زنكمر شي

 (17)كرتن زو كوقز ك د ك  ز  شيز ن ف  و خود ب  دز  رومتميي كرت  آشد.

، لاشحمل  در آغم  زش  و قعل ز  نفمق كمر شلاشتيّ  و ب  ه حمل صوفية خ زممن

مه مع رز به  ن ه  قلبدري ، ت سّك ب  ق يع  رز زصل تصوف قه زر دزده بودنهد، 
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ن مره ك دن زنهدر »ق  دند و زصل شيبم ي رز بيو شمي صديدند و رقشسمعد ن ي

درصورتي ك  صوفي  بغدزد  (18)دزنستبد.شي رو شح« زحدزث و صحع  بم زيرمن رز

ج مل حق « زحدزث»و ع زق تم بدين درج  در قيد ظوزه  نعودند. زح د غززلي در 

هميي ز  جبس دعموي حلاج دزقه . لهزو  دعوي ةمزلقضك د و عينرز شطملع  شي

نمن رفت  رفت  ب  جميي كريد ك  ب  قهول غززلهي آت ك در  و بحث نيز در زقوزل 

زي به زي آن رز بهمن « حمصلز  زبمحتيمن و قوزفمن بي»در كي يمي معمد  ج معتي 

  ت ك آدز  و زحكم  ك دند و زندك زندك بم ظهور شلاشتي  و قلبدريه  و بعضهي ز

شرميخ زف زقي، تصوف هم ز  علم جدز قد و هم ز  ق ع و ب  ه ين جهه  ههم 

زهل  هد و ق يع  ز  صوفي  نف   ك دند و هم زهل علهم و شع فه  بهدزنهم به  

كلي و ع وشي نعود و بعضي ز  شتصوف  بم   دزنكمر نگ يستبد. و زين نيز ه  بديد 

رز در تصوف معب گر   ببد حدود ق يع  و علم ظمه  شمندند ليكن تحوليشمي

 آشد.ك  ز  آن شيز در خ زممن، لاشحمل  شحسو  و شرهور، ب  ن   ن ي

ي تم زوزيل ق ن شبجم، در خ زممن كه  شولهد و شهوقن  بهمن دري بهود، ربم

تصوف زكث  ب  شطمبق  و شتمبع  ق يع  زتكمء دزق  و ه ين زش  معب بود كه  

ي وي كببد. دروزقك ه  بهد در صوفي  در ك زهي  نسع  ب  قع  ز  زهل حديث ش

زملا  ظمه ز  شبك ص يحي ز  قع  و قمع ي در شيمن نعهود لهيكن كسهمني كه  به  

ك دنهد، قهع  رز آيم  و زحمديث شت سك بودند و ب  آن شوجب شعمشل  شيظوزه 

ور يدند و ب  ه ين جه  صوفية خ زممن، ق  دند و ز  آن زجتبم  شيشبشو  شي

بم شتمبع  ز  زوضمع  شمن ، شدتهم گ د قع  و قمع ي ب  جه  ت سّك ب  ق يع  

  آن گرتبد، زلا ب  نمدر، و كسمني شمنبد زبونص  م ّزج ب زي زثعم  جوز  و حليّن ي

. ز  ق ح (19)زندديدهخود رز نم مر ب  زمتبمد و زمترهمد ز  زقوزل و زخعمر رمول شي
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  نوقهت  زمه  شرععي ك  هجوي ي در بم  شوزرد و زمعم  جوز  و ح شه  قهع

شيدزم  ك  در دور  زو هبو  بعضي ز  شرميخ و صوفي  در جوز  م مع قع  تأشل 

زند و دزنسهت زند و حتي گ وهي در زين بم ، قبيدن ج لة زقعمر رز ح ز  شيدزقت 

ه  ه  قهبيدن آن حه ز  »زند كه  گفت قدر شيگ وهي شمنبد خود هجوي ي، ه ين

ذ  كسي و كل ة كف  ب  ن هم و نثه  ه ه  زم   ون غيع  و بهتمن و فوزحز و 

ح ز  بمقد و ه    قبيدن آن ب  نثه  حهلال زمه   هون حك ه  و شهوزعظ و 

و  (20)«زمتدلال زندر آيم  خدزوند و ن   زندر قوزهد حق ب  ن م هم حلال بمقهد

ب  ه  تقدي  زكث  شتصوفة زين عص  قع ي رز ك  شتض ن وعظ و تحقيق بم ق ع و 

ند. و زقدز  زبومعيد در زق  دهو شدح و غي ه شبشو  شي حك   نعمقد  ون غزل

هم درض ن شجملس خويز، نزد عل مء و حتي شتصهوفة ن م يم نقل زبيم  و ربمعي

قد و بي  گفتن زو رز ب  شبع  عل هم و فقههم و آن عص  بم زنكمر و تعجب تلقي شي

  شهبه  شكه ر دزدند و ز  زين جه  شيهزئ ة خ زممن ب  شثمبة گبمه بزرگي جلوه شي

قد زبيم  و زقعمري رز ك  ب  شبع  خوزنده زم  تأويل كبد. و درحقيق  نم مر شي

زند تأويل ز  ظمه  شعمني و شهمرتي ك  بومعيد و زصهحم  زو در زيهن كهمر دزقهت 

ت ين زقهعمر عمقهقمن  رز در شجهملس معب قد ك  صوفي  رفت  رفت  بتوزند لطيه 

گونه  كببد؛ و زشم  شح د غززلهي نيهز به  زينخويز بووزنبد و بم آن وجد و حمل 

تأويلا  بود ك  مه مع رز در بعضهي شهوزرد و بهم بعضهي قه وط تجهويز كه د. 

م مع شعمح زم  شگ  آنك  جهتي ز  ح ش  در زو بمقد شمنبهد مه ود »نويسد: شي

فحز و هجم يم قعن دين  ون قع  روزفض ك  در صحمب  گويبد زشم صهوفيمن و 

حق شرغول و شستغ ق بمقبد و م مع ب  آن كببد زين زبيهم  كسمني ك  ب  دومتي 

  يمن ندزرد.
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 52،   1. ق ح تع ف، ج 5   21. زلل ك،   4

 344،   3. عقدزلف يد، ج 7  66زلطملعين،   . شقمتل6

 194. كمشل زبن زثي  حوزدث ممل 9  15-14. زم زرزلتوحيد،   8

 . رك: زلفه م   مپ شص 11  35زل عمرف، بم  . عوزرف10

  26زلضلال  مپ شص ،   . زل بفب شن12

 425و  423. زيضم    14  538زل حجو ،   . كر 13

 . رك: قدزلا زر، حوزقي ش حو  قزويبي16   . زم زرزلتوحيد15

 142-54. زم زرزلتوحيد،   18  33،   1لعلو ، ج ز. زحيمء17

 276. رك: زلل ك   20 541ه542زل حجو ،   . كر 19

 519ه520زل حجو ،   . كر 21

 


